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صورة الآخر عند الشعراء السود في العصر الجاهلي والعصر الإسلامي
د. عهود حسین جبر   أ.

مركز دراسات الكوفة/ جامعة الكوفة                    
بلسم باسم شنان الباحثة

جامعة الكوفة  /كلیة التربیة للبنات
المقدمة:

حوث منها النفسیة و مختلف أنواع البكثرت الدراسات في العصر الحدیث عن صورة الآخر في 
حتى السیاسیة والتي یتخصص أغلبها بدراسة اختلاف القومیات والطوائف في المجتمع الاجتماعیة و 

الواحد أو بین المجتمعات المختلفة، حتى اختصت بعض الدراسات الأدبیة في اللغة العربیة بالآخر،  
.لنتاج الأدباء ونظرة الآخر لهم أو لنظرتهم للآخروأغلبها في كتب النقد الأدبي والتحلیل النفسي 

ونلحظ في هذا الخصوص أهمیة الآخر في حیاة الشاعر الأسود وتأثیره بتغییر مسار حیاته سلبا أو 
إیجابا، وكل ذلك یرجع الى البیئة التي عاش فیها الشاعر وكیفیة نشأته. وسیركز البحث بالتفصیل على 

ن المؤكد قد كان لهم الدور الإیجابي في حیاته وشعره أیضا، ونبدأ بالمرأة المقربین من الشاعر والذین م
ومن بعدها یكون البحث في الآخر المجموعة أي ،وتأثیرها في حیاة الشاعر، ومن ثم بالرجل الصدیق

الآخرین، وتتمثل في القبیلة وموقف الشاعر من قبیلته وموقف قبیلته منه على حد سواء.
، وأهمیتهم بالنسبة للحیاة العربیةعربیة مع الآخرین یظهر مدى الوعي العربي بالآخرین في علاقة الأنا ال

) (وتشمل بذلك تجارة الرقیقوالتي كان اعتمادهم الرئیسي في جمع الأموال عن طریق التجارة بأنواعها
خرى كالیمن وأیضا كون مكة والبلاد العربیة الأ،والوافدین على مكة للحج من مختلف القبائل والبلدان

مدوا الى ازدهار تجارتهم وبلاد الشام معبراً یصل بین بلاد الروم وبلاد الفرس وبلاد الهند ، وبذلك ع
تظهر هویة العربي من و شكالهم  "أطیافهم و أخرین بمختلف موالهم من خلال توطید العلاقة مع الآأنماء إ و 

والتمیز كما خر یؤدي الى شعور الذات بالاختلاف دراك حضور الآإن وحضوره والوعي به لأخر الآوجود 
في نواحي التضاد خر الآن الوعي بالذات والهویة یتنامى ویزداد عندما تعقد الذات المقارنات مع أ
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والایدیولجیة قیة والخُلقیة وتظهر الفوارق الخلخر الآو والاختلاف او التوافق او التشابه وعندما تعاین الذات 
.)١("یضاأخر الآبرز الوعي بوجود هویة ل ویالهویة بالتشكأتبد

:رمفهوم الآخمدخل:
أن الغرب هم لح الآخر هو نتاج الأدب الغربي و تساع الدراسة في هذا المنحى تكررت فكرة أن مصطامع 

، متناسین أن ه العرب ووظفوه في خدمة دراساتهمأول من درس الآخر وقارنه بالأنا ومن ثم سار علی
القران الكریم طرح فكرة الآخر كثیراً في آیاته الكریمة ، وكلام االله المنزل على نبیه الكریم  بالنسبة لنا یعد 

تاریخ العرب وصورة حیة في وقتنا الحاضر من موروثنا القدیم . 
یا أیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم : {ففي قوله تعالى
إن في ختلاف ألسنتكم وألوانكم اومن آیاته خلق السماوات والأرض و {:وقوله تعالى،)٢(عند االله أتقاكم 

على مفهوم الآخر بالمعنى ولیس باللفظ وهو أبلغ وأعم تانالآیهاتاناحتوت ، )٣(ذلك لآیات للعالمین}
فالذكر غیر الأنثى وهو آخر في عالمه وأفكاره وحتى مسؤولیاته، واختلاف الألسنة وتعدد واختلاف لغات 

، فاللون یعني اختلاف ة، وكلمة ألوانكم وهي أساس بحثنادول متعددلعالم والتي تنتمي الى مجتمعات و ا
یؤدي الى اختلاف مكانة الشخص في المجتمعات العنصریة والتي كان أولها العرق والنسب والذي

.)٤(}اس أمة واحدة ولا یزالون مختلفینولو شاء ربك لجعل الن{: لعربي في الجاهلیة. وقوله تعالىالمجتمع ا
أي بمعنى  طریقة  وقوله (آخر))٥(}میم وغساق وآُخَرُ من شكله ازواجهذا فلیذوقوه ح{: قوله تعالىو 

، أي تعویض الصیام )٦(}یام أُخرأمن ةٌ فعدَّ {: قوله عز وجلو غیر الحمیم والغساق. -عاذنا االلهأ-عذاب 
ن بمعنى آت بالقر ءمن هذه الآیات أن كلمة (آخر) جانستشفهاجبة، وما في أیام غیر أیام الصیام الو 

) أو مختلف. (غیر
:مفهوم الآخر لغةً - 

، تقول: أَخَرَ ")، فعند الفراهیدين كلمة (الآخر) نجدها بمعنى (غیراللغویة عالمعجماتعند البحث في 
وعند ابن .)٧(" دم والمتقدمة ومقدم الشيء ومؤخره، وهذه أخْرَى والآخِر والآخِرة  نقیض المتقهذا آخَرُ 

قال ،}مقامهماخران یقومان آف{: قولك رجل آخر وثوب آخر قال تعالىمنظور "الآخَر بمعنى (غیر) ك
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، اي تأخًر ر بمعنى غیر وأصله أفعل من أخًرَ الآخوعند الزبیدي ")٨(الفراء معناه أو آخران من غیر دینكم"
)٩("د تاخراً ، ثم صار بمعنى المغایرفمعناه اش

، إلا أن فیه معنى الصفة وفي الصحاح الآخر بفتح الخاء أحد الشیئین وهو اسم على أفعل والأنثى أخرى
حد الشیئین أخر ن الآأ"ةعند احمد بن فارس في مقاییس اللغ. و ةكذا لا یكون الا في الصفلان افعل من

حد الشیئین ویكونان من جنس أ: الآخر )١١(، وفي المعجم الوسیط )١٠(" ى اخرىوهم اسم على افعل والانث
كقول المتنبي : ،واحد

أنا الصائح المحكي والآخر الصدىنني      إدع كل صوت غیر صوتي فو 
وبمعنى غیر ، قال امرؤ القیس :

)١٢(خرا آوقرت به العینان بدلت لت هذا صاحب قد رضیته        ذا قإ

في كل العلماء . فهيبإجماعوبذلك تعرف كلمة (الآخر) في معاجم وقوامیس اللغة العربیة بمعنى (غیر) 
ف الممدودة أولاً والخاء المفتوحة تعني غیر ولا تعني غیر هذا المعنى .  أما لحروفها الثلاثة المحركة بالأ

فهذا لا یخص بحثنا في الأخیر ما تعنیه حروف هذه الكلمة باختلاف الحركات مثل كلمة (آخِر) اي 
.شيء

فهوم الآخَر اصطلاحاً:م- 
الفلسفیة یعني:" اسم خاص للمغایر، یقال للأشخاص والأشیاء والآخر في المعجم الشامل للمصطلحات 

. ومعنى الآخر الغیر: معنى المصطلح هو" )١٣(والأعداد، ویطلق على المغایر في الماهیة، ویقابله الأنا "
ضعه او نضعها خارج أننا إذا وضعنا شخصاً ما أو مجموعة او مؤسسة في موقع الاخر او الغیر فاننا ن

وهو بهذه .)١٤(وهو مصطلح مستقى من نظریات فروید ویشیع في النقد الفرویدي "،سیاق انتمائنا
المعاني 

أصل هذا وإذا أردنا البحث عن).غیر(بمعنىفكلاهماالآخرلكلمةاللغويالمعنىعنكثیرایختلفلا
نما الطبیعة وهي إ":الیونانیین و منهم أرسطو في قولهجذوره ممتدة الى العلماء المفهوم عند الغرب نجد 

ترمي الى البقاء هي التي قد خلقت بعض الكائنات للإمرة وبعضها للطاعة، إنما هي التي أرادت أن 
الكائن الموصوف بالعقل والتبصر یأمر بوصفه سیداً ، كما أن الطبیعة هي أیضا التي أرادت أن الكائن 
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وبهذا تمتزج منفعة السید ومنفعة العبد الكُفْء بخصائصه الجثمانیة لتنفیذ الأوامر یطیع بوصفه عبداً 
حتقار فئة من البشر واحترام الفئة اختلاف والتمایز و من المنشئین لمبدأ العنصریة والا. فهو بذلك یعد)١٥("

ألا وهو أن الآلهة قد خلقت -لذي تأثر بأحد المفاهیم السائدةا-تنتمي الى شعب الیونان " أرسطوالتي
.)١٦(، بینما خلقت غیرهم من مواد خسیسة "خاصةالیونانیین من مادة نورانیة 

الآخر لما فلولاب تفاعلي یؤثر بكل مجالات الحیاةمن هنا تبرز أهمیة الآخر الذي یكون مع الأنا مرك
التطور ، ودلیل ذلك ما یشهده ، ولما أحس بالنقص أو الرضا ، أو میله للتغییر و عرف الشخص قیمة ذاته
مى أیها أكثر تطوراً ومعرفة .ظالعالعالم من تنافس الدول 

) أو دینه، فهو یمثل مصطلح (الآخرختلاف جنسه أو ثقافته أو لونه اب،إن كل شخص أیا كان هو آخر
جتمع فیكوّن بكل نواحیه ومجالاته ،وهو بذلك یؤثر فعلیاً بما یحتله من مكانة إیجابیة أو سلبیة في الم

الغریب "وهذا الآخر عبارة عن مقوّم جوهري من مقومات الذات من حیث الصدیق أو العدو أو الحبیب أو
.)١٧(أنها لا تكون كذلك إلا من خلال الآخر ولا تتعرف على ذاتها إلا عبر الآخر "

، أو أن الذات فرداً د یكون الآخر جماعة والذات ، قن یكون الآخر فرداً والذات فرداً ولیس بالضرورة أ
جماعة والآخر فرداً، أو أن یكون الآخر جماعة والذات جماعة أیضا توحدها فكرة معینة أو مبدأ معین ، 

بالعكس عند الغرب فالمجتمع ،  اون حول الذات العرب  والآخر الغربكفكرة الآخریة والغیریة السائدة الآ
.نسبة للغرب اخر غامض مختلف كلیاً العربي بال

:یجابیة عند الشعراء السود في العصر الجاهليخر الإول: صورة الآبحث الأ الم
وإنما سب ،حلیس على صعید الشعر فیر قويلعبت المرأة دوراً كبیراً في شعر الشعراء السود وكان لها تأث

على حیاتهم كلها . وكانت المرأة المسؤول الأول عن تعاسة هذه الفئة من الشعراء فما كان سوادهم إلا من 
أمهاتهم وما كانت تعاستهم إلا من نبذ نساء قومهم لهم ،وما كانت نهایة بعضهم وقتلهم إلا بسبب حبهم 

ة في حیاته كان له التأثیر الأكبر على كل ن دور المرأإبهن.  وبالنسبة لعنترة بن شداد فللنساء والتشبیب 
. وفي البحث عن صورة الآخر مه او عبلة محبوبته أو زوجة أبیهالمراحل التي عاشها سواء أكانت أ

من دور الآخر المرأة في حالتها الإیجابیة للشاعر ءالشعراء السود لابد لنا من البدالإیجابیة في حیاة
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فإن الدور الإیجابي للآخر المرأة ضئیل جداً مقارنة بما جرى علیه من الأسود ولدى شاعرنا عنترة العبسي
.تعاسة في حیاته بسبب المرأة

:الآخر الأم-١
خر الأم في حیاة عنترة لابد لنا من بیان مكانة الأم عند الفرد العربي عامة " فالأصل قبل الكلام عن الآ

، على أن الأمومة لى الأب مثل سائر الأمم الراقیةانتساب القبلیة عند العرب الأبوة أو الافي العصبیة
كان لها شأن كبیر عندهم وكثیراً ما كانت المزاوجة والمصاهرة سبباً كبیراً للعصبیة.  لیس ذلك لعلو منزلة 

فتعلو اً مّ المرأة على الإجمال وإنما الفضل فیه للأمومة فان المرأة كانت لا تزال محتقرة حتى تصیر أُ 
:أمهوعنترة بن شداد یقول في فخره ب)١٨(تحاد بها "وتشتد عرى الامنزتها وقتئذ 

)١٩(ل حام آمه من أبوه و أفتى من خیر عبس        یقدمه

لكنه مع ذلك یفخر بها ولا یدع لیه،إفعند الفخر بابیه فهو یذكر أمه مع عبودیتها وسوادها ونقلها السواد 
:منه فیقولیستغلها البعض للتحقیر لنسبه من أمه ثغرة قد 

)٢٠(دائيأعذا قصرت عن همتي إءني لوني واسم زبیبة       ما سا

لكنه یقول عكس ما یحس فعند تكراره لهذا اة الناس له باسم أمه على الدوامفكان عنترة یذكر سواده ومناد
یرید أن یوصلها لمن الأمر في كثیر من قصائده نجد أن الفخر لیس الصورة الحقیقیة في داخله والتي

، واستغلال اعداءه لهذه عاملة قومه له، ولكن أبیاته هذه تحمل عقد نفسیة ناجمة من میستمع لشعره
المسالة واستعمالها في هجاءه ، لذلك فهو یدافع كثیراً عن نسبه ولونه ویقرنه بشجاعته وان من قلة العقل 

ر المادیة فرقا عنده بالنظر لما یفعله حسامه تعییره بسواده وهو فارس عتید مغوار لا تشكل المظاه
الهندواني في الحروب فیقول : 

)٢١(ني فارس من نسل حاملأ بت سوادي فهو فخري    ن عاإ و 

ونسل حام هو ابن نوح علیه السلام الذي كان اسود اللون وأورث قسم من سكان الأرض هذه الصفة 
وخشونة الشعر ویصف عنترة ذلك الجسدیة وهي سواد اللون وضخامة البنیة وتحمل المشاق وقبح الوجه 

مه ، وقد یستهین بأمه وبشكلها الذي ورثه عنها ویصفها وصفا دقیقاً ویقول : أفي 
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نها                  ضبع ترعرع في رسوم المنزل أابن سوداء الجبین كناأو 
الساق منها مثل ساق نعامة                  والشعر منها مثل حب الفلفل

)٢٢(نه                   برق تلالا في الظلام المسدل أوالثغر من تحت اللثام ك

شكل عنترة ایضا فلا ریب ان ذلك الشكل هو ما عقد وهذه صفات العبید السود ومن المؤكد انها صفات
امه فمن على عنترة في نیل مراده من الدنیا فكان سواده هو بلاءه المؤبد وان جاء عن طریقأكثرالامور 

.سودأه لها وكاره لمجیئه لهذه الدنیا مه فهو حانق علیها كار أذلك نفهم علاقة عنترة ب
) :الآخر المرأة (الحبیبة-٢

ونستطیع اعتبار الغزل من الطاقة الإیجابیة التي یتسم بها الشاعر لأنها تجعله یرق في مشاعره وإنسانیته، 
ویبتعد عن خشونة الحیاة البدویة وقساوتها ،فهو یذكر محبوبته أسماء في كثیر من القصائد ویقول فیها :

نلتقيألا طرقت أسماء في غیر مطرق             وأنى  إذا  حلت  بنجران
وسنّة   رثم    بالجنینة   مونق خیّف   الغر  نبته            بغر الثنایا

)٢٣(ووجها متى یحلل له الطیب یشرقوأبدى شهور الحج منها محاسنا           

رأى خفاف محبوبته اثناء موسم الحج وهو الموسم الذي یجتمع فیه كل الناس من مختلف البلدان للحج 
جاء به ى عكس ماوللتسوق وكان من عادة نساء الجاهلیة ان تحج البیت الحرام وتبدي محاسنها عل

والحجاب ومنع الطیب اثناء الحج فهو یتغزل بها وبحسنها فمن المعروف ان خفاف ةالاسلام من الحشم
الكثیر وعزز هذا غیر فیهأة ثیر المر أن تأهكذا واحب فلابد فارس یخوض المعارك ویسود قومه فان رق 

الایدابیة في حیاته ولم یكن خفاف منبوذا من قبل النساء لا بسبب سواده ولا بسبب فقره فلم یشك من نفور 
: في قصائده ویقول منهاةقه للحبیبالنساء عنه ولا اذاه بسبب ذلك ولكنه یصف اشتیا

واذ اقرب منها غیر مقترب ذ قلبي  بها  كلف              إسماء دار لأ
ان الحبیب الذي امسیت اهجره               عن غیر مقلیة مني ولا غضب

)٢٤(ومن یخف قالة الواشین یرتقبلم  به               أن  إصد عنه ارتقابا أ

هذه القصیدة بذكر كباقي الشعراء العرب فیبدأ ذكر النسیب في بدایة اغلب قصائدهویبدو ان خفاف اخذ ب
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یقول :  سلمى وفراقها و 
ألا صرمت من سلمى الزماما            ولم تنجد لما یبغي قواما

)٢٥(وفاجأني   فراق   الحي    لما           أشط  نواهم  إلا   لماما 

وقوله أیضا في مقدمة قصیدة له :  
ومنها دارس بالِ ما هاجك الیوم من رسم وأطلال            منها مبین 

دار  لقیلة  إذ  قلبي  بها  كلف            أقوت منازلها من بعد أحوالِ 
)٢٦(نوال لنا             فواصلن إذا واصلت أمثاليإن تعرضي وتضني لا

، فهو یشكو من فراقها ویشتاقها وتأخذ من وقته ومن ي حیاة الشاعر شیئاً لا أهمیة لهفلم تكن المرأة ف
وشخصیتها ویكون  ویتغنى بها في شعره ، ساعة بوصف شكلها ووجهها وساعة یتكلم عن طبعهاتفكیره 

لا تعاصیني) في البیتین :ذلك  في قوله (
فان یكن حبها أمسى لنا شجنا               وأصبح الرأي منها لا یؤاتیني

)٢٧(ني أطیع ریّا وریّا لا تعاصیفقد غنینا وشمل الدهر یجمعنا             

فتتح اسمها صریحاً و اخفاف بن الندبة تغزل بها وذكر كانت المرأة أیقونة للإنسانیة في حیاة الشاعر
قصائده بذكرها وشوقه لها، فمن دور الآخر المرأة في حیاة خفاف تتوضح لنا فكرة أن خفاف عاش حیاة 

الأسود أو كون أمّهِ جاریة سوداء سویة خالیة من عقد النقص والإهمال والحقد على المجتمع بسبب لونه 
فقد عاش حیاة رغیدة والفضل یعود الى قبیلته التي احتوته وجعلته من أسیاد القبیلة.

الآخر الصدیق :-٣
كان السلیك یعیش بعیدا عن الناس لذلك لم یكن یصحب من الاصدقاء الكثیر لكنه اذا اراد ان یغزو قوما 

یدهم من اموال الغنائم لفقرهم الشدید فلم یكن لصدیق ما علیه ما صحب معه نفرا من الصعالیك كي یف
فضل ولكن كل من كان یصحبهم كانوا یطلبون العون من و موقف غیر من حیاته او حولها للأفضل ا

السلیك وكان یعینهم ویساعدهم بما استطاع فمنهم من یذهب لیتجسس على قوم ما كي یغزوهم ولكنه لا 
ونادي صریخا بحاجة مساعدة فینجده السلیك وذلك بقوله : یستطیع اكمال ذلك ویضعف 
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بكى صرد لما رأى الحي أعرضت              مهامة رمل دونهم وسهوب
بلاد عدوٍ  حاضر  و جدوب لزمان   وفقره              وخوّفه   ریب     ا
قضیة  ما یقضى لها  فتنوب كِ  عینك   إنها             فقلت   له  لا  تب

)٢٨(وماء قدورٍ في الجفان مشوبالحي لحم  مغرّض              سیكفیك  فقد

التي اتسم بها صاحب هذه الابیات فهو یصف صاحبه ةوالوضوح والبساطةفهذه الابیات تتسم بالسهول
نه وطریقته في أالسلیك وسانده وطموه وحتى ادركه وصفا دقیقا من بدایة بكاءه من خوفه من القوم ان یقتل

كل الطعام المترف من اللحم المغلي في القدور ویكمل أنه سیغنم من القوم ویأصدیقه كانت بتذكیره تهدئة
في قوله :

رددت  علیه   نفسه   فكأنما                 تلاقى علیه منسر وسروب
ا والفؤاد یذوبفما ذر قرن الشمس حتى أریته               قصار المنای

یصعد في آثارهم ویصوب وضاربت عنه القوم حتى كأنه              
)٢٩(وقلت  له  خذ  هجمة  حمیریة               وأهلا ولا یبعد علیك شروب

فیقول أن روح صاحبه أرادت ان تخرج من جسده شدة خوفه ان یقتلوه فرددت روحه الیه حین انقذته كانه 
علیه النسر فحمیته منه ، وقاتل السلیك عنه هؤلاء القوم وانقذه وغنم من القوم الكثیر من فریسه وانقض 

الابل والاموال ووزعها بین اصحابه كعادته .
وكان أصحاب السلیك من الفقراء والطبقة المعدمة ومن المؤكد انهم من الصعالیك لكنهم ممن لا یتمتعون 

كوه في احدى الغارات وحده ولم ینصروه فانه یبقى مصاحبا لهم بالشجاعة والجرأة كالسلیك وحتى وان تر 
ویعطیهم من الغنائم حتى وان لم یستحقوها لكنه بذلك یرضي نفسه بوجود بعض البشر من حوله حتى 

ةفي فطرتها تحتاج الرفقةس البشریوان اتعبوه فكان ذلك یعود علیه بالرضى النسبي في داخله لان النف
كي ةللصحبةو خذلوه یبین حاجته الماسك فقتاله دون اصحابه وعدم خذلهم ولوالسلیك لا یخفي ذل

صحابه أمع ، غاراتهلإحدىوایضا في وصفه .لنقص في داخله لاختلافه عن الناسیعوض احساس ا
:یقول
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لا عبیدا قیاما بین أذوادأیا صاحبي ألا لا حي بالوادي            
)٣٠(م تغدوان فان الریح للغاديأتنتظران قلیلا ریث غفلتهم               أ

، وهو یدرس خطة جسوراعلى ذلك فقد فاز باللذات من كان ؤو یشجع أصحابه على الغزو والتجرّ فه
الغزو من كل نواحیها فیقول ان المكان خال من الناس وكل اصحاب المكان غائبین سوى العبید والخدم 

المناسبة ةع الامور من بعید كي یغتنم الفرصفرسانا كي یقاتلوهم فهو اما یتریث قلیلا ویطالوهم لیسوا
یقول في صحبته:كلا الحالتین هو منتصر. و للغزو واما یتجرا ویدخل على القوم لغزوهم فجاه ففي

)٣١(وجفواأو ذا ما علوا نشزا اهلواإالظنون وصحبتي           وباتوا یظنون

یصف أصحابه الذین باتوا منتظریه وقد تأخر علیهم في غزوة ما حیث طفقوا یبحثون عنه وطنوا انه قد 
قتل ویصف طریقة بحثهم عنه اذا انهم كلما اعتلوا مرتفع من الارض بحثوا فیما وراءه ورفعوا صوتهم ظننا 

عا وهو ما یقصده ن السلیك موجود وسیسمعهم وحین یفشلون في ایجاده یصرخون ویمشون سریأمنهم 
وجفوا .أب

:سلاميجابیة للشعراء السود في العصر الإی: صورة الاخر الإالمبحث الثاني
ذ "یتداول إیا عما شهدناه في العصر الجاهلي نها تختلف جذر إصورة الآخر في العصر الاسلامي فأما

هم اسباب أالسلام الاجتماعي ، ومن حد مداخلأخر) باعتبارها الخطاب العربي والاسلامي موضوعة (الآ
،  فهي حیث كونها جوهر الوجود الانسانيالتعایش الفكري ، بل باعتبارها من صلب الایمان بالحریة من

.)٣٢(قضیة مصیریة تتماهى مع صیرورة الانسان "
خر من خلال الاحتكاك بالامم "عرف العرب الآفي الدین الاسلامي یتحول الى اخر دولي اذ خر الآوكان 

المجاورة عن طریق الحروب او التجارة او المعاهدات والمواثیق فكانت بعض القبائل العربیة تقیم علاقات 
ثیر كبیر في المجتمع أسلام من تذلك لما للإ، )٣٣(" الفارسي او البیزنطي او الحبشيخر الآجوار مع 
واعلن الاسلام مبدا الوحدة الانسانیة خر فكري و عقائدي "آوتحویله الى خر الآیر نظرته الى العربي بتغی

بین الناس ودعا الى التوحید والایمان باالله وحارب كل اشكال العصبیة والطائفیة فارسل االله عز وجل 
الرسول علیه السلام للناس كافة لعربیهم واعجمیهم حرهم وعبدهم واتصفت رسالة الاسلام بالعمومیة 
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خرین دون اقصاء أي جماعة من الجماعات البشریة الاعتراف بالآوالشمول فقد دشن القران الكریم مسالة 
، بعد ان كان العرب یانفون من الاسود الحبشي ویحتقروه" وما من شك في  ان كانوا یانفون ان )٣٤(" 

غلبتنا على بلادنا یها الملك أذلك في قول سیف بن ذي یزن لكسرى: "یحكمهم الاحباش ، ونحن نتبین
غربة ، فجئتك لتنصرني علیهم وتخرجهم عني ویكون ملك بلادي لك فانت احب الینا منهم " فهو یعبر الأ

.)٣٥(عنهم بالغربان ویؤثر ان یحمهم الفرس على ان یحكمهم هؤلاء الغربان "
:الآخر المرأة- ١
مصیره وكانت سببا في مجیئه للحیاة ول امرأة حددت أكبیر في تغییر مسار حیاة سحیم و دورأةان للمر ك

:صلها من الحبشة فیصف بلاء سواده بقولهأداء وكانت جاریه عبدا اسودا هي امه السو 
ولكن  ربي  شانني  بسوادیافلو  كنت  وردا  لونه   لعشقنني 

)٣٦(تصر وتبري باللقاح التوادیا مي ولیدة           أن كانت أفما ضرني 

فمن الطبیعي ان كانت امه هكذا بالابن سیكبر ویربى على نفس الوضع یصر ویبري ویخدم اسیاده فكان 
خلاق سحیم وعبثه في الحیاة.أسواده وعبودیته سببا رئیسا لسوء 

حیم عبدا اسودا في حیاة الشاعر سحیم كانت المحور الرئیسي الذي دارت حیاته حوله فكان سأةوالمر 
خلاق ولیس لدیه حرام او حلال ولم یمنع نفسه من ارتكاب المعاصي ولا من حب من ماجنا یتلاعب بالأ

یشاء وكان هناك نساء تنفر منه لسواده ولكن بالمقابل كان هناك نساء یعجبن بجسارته فیعجب بهن 
سلام حرمة ولا ر اسمائهن في قصائده ولم یجعل للإویحاول التودد لهن ونظم قصائد للتغزل بهن وحتى ذك

مردا یعیش حیاة الكفار في سلام فكان متدب الإأدب بأالرسول من غض الطرف والتعالیمه وما جاء بهلت
ه بحب العامریة في قوله :  فسلام ، ویصف شغزمن الإ

)٣٧(هلینا الریاض الخوالیا ني والعامریة نلتقي        نرود لأفیا لیت

شراف تمیم  أولكنها كانت من ةسمها غالیة شغف بحبها وكان اأن هناك امر أوذكر في دیوان سحیم 
:یت فیما بعد بالدیباج الخسروانيقصدیة سمشعره  فذكرها باسم عمیرة  في ن یذكر اسمها فيأوخاف 

عمیرة ودع ان تجهزت غادیا           كفى الشیب والاسلام للمرء ناهیا
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)٣٨(بادیا جنونا بها فیما اعتشرنا علالة         علاقة   حب   مستسر   و 

راد الذهاب الى الغزو یختم حیاته أن إثیر فهو أشد تأثر بها أة والذي تأالمر خرلم تخلو حیاة سحیم من الآف
ي تزودت من حب عمیرة ما في تفكیره على الدوام فیقول اننأةوخلال رحلته تكون المر أةمع المر بالوداع 

بود یبقى ، في أةولا بالغیاب فقد زودتني هذه المر حس ببعد المسافة أرجع فلا أا و فارقهأسافر و یكفیني لأ
قوله :

مع  الركب ام  ثاو  لدینا  لیالیاراحلٌ أحسن  منها  یوم  قالت  أب
فان تثو لا تملل وان تضح غادیا              تزود وترجع عن عمیرة راضیا

)٣٩(ي وده               فقد  زودت  زادا  عمیرة  باقیا أومن یك لا یبقى على الن

افضل واوفر من نصیب شعراء الجاهلیة السود الذین كان سوادهم غیر أةوكان نصیب سحیم من حب المر 
سود عبد بعید عن مجتمع العرب وحتى الزواج منه یعد مشینا بل وحتى فالأمرغوب به من النساء،

في شعر أةالمر خر ء السود الاسلامیین ، ومن وصف الآذلك مع الشعراالاعجاب به لكننا نرى عكس 
سحیم  في قوله :

مسى   بحبك  مغرما أتكتم حییتم على الناي تكتما         تحیة  من   أ
)٤٠(ن تكوني یا ابنة الخیر محرماأن تكوني دنیئة          ولا أوما تكتمین 

تغزل باخت فعوقب كثیرا وجلد وهددوه كثیرا لكنه لم یرعو وقال یولم تسلم امرأة من غزل سحیم ومن لسانه 
:مولاه والتي اتهم بها 

جمال لوجهه تبعُ كلُّ ماذا  یرید السقام من  قمرٍ 
ما له في القباح متسعُ أجار في محاسنها           ما یبتغي
لونها  وصغرها             فزید فیه الجمال والبدعُ غیر  من

)٤١(نا دون الحبیب یا وجعُ أها یبغي الفداء قلت له           لو كان

ویحول معالم مرضها الى جمال وبدع ولعله یعجب بوجوه النساء ةخت سیده المریضأیتغزل سحیم بوجه 
، ویمتلك ةمال والبیاض وصفات الحسن المعروفالجمیلات بسبب وجهه الاسود القبیح فیتغزل كثیرا بالج
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لیه . إالكثیر لیمیل قلوب النساء أةلمر في التعامل مع اةوالعذوبةسحیم من الرق
في شعر سحیم عبد بني الحسحاس الشاعر أةفي المر ةالمتمثلیجابیةغیر الإخر ت صورة الآوهذه كان

صیة سحیم في شخةوالشاعریةفي حیاته وبیان ناحیة الرقأةالمر العبد الاسود والتي بینت عن اهمیة دور 
غلب النساء اللواتي تغزل بهن .أعجبت بها أالعبد والتي 

:خر القبیلةالآ- ٢
الاخرین خر في شعر عبدة المتمثلة بقومه واهله واسرته یتبین لنا كیفیة معایشته مع في دراسة صورة الآ

خذ والعطاء التي تبین انصهار ذلك الشاعر الاسود في مجتمعه وعده واحدا منهم وتفاعله معهم وقابلیة الأ
ةت محتلفواصله الحبشي فكون علاقالا یختلف كثیرا عنهم وهو بالتالي لم یحبس نفسه في  سجن سواده

ن یحبس نفسه أعة الانسان لیس في استطانه ومن الناحیة السیكولوجیة "إذ إخرین وكرس حیاته لهم مع الآ
لا في علاقته بقطب الغیر  حقا ان المرء یولد بمفرده إن یعیش أفي قمقم، فان قطب الانا لا یستطیع 

بدة بن الطبیب شاعر ،  فالشاعر ع)٤٢(خرین"خرین وللآه لا یحیا الا مع الاخرین وبالآویموت بمفرده ولكن
كان ذا شان وخطر في الجیش المقاتل وكان مكینا لدى القادة في القادسیة وكانوا یعدونه من بني تمیم " 

قد عرف عنه من اهل الراي والفضل وبعد هذه المعركة عاد عبدة بن الطبیب الى قومه في البادیة و 
وكانت حكمته )٤٣(سلامه" إثر الدین ومن حسن أة والشرف وكل ذلك من ءالفضل والنجدة والمرو 

ونصیحته طاغیة على علاقته باهله واصحابه فهو یوثق ذلك النصح في قصائده لبنیه وقومه كیما یفیدوا 
سلام على تعالیم الإمنها في حیاتهم فصورة الاخر عنده تتمثل في تحمله مسؤولیة بناء جیل یسیر 

من الكامل الایجابي في حیاته ویقول : دة فیكثف نصحه لذلك الاخروالاخلاق الحمی
ني قد كبرت ورابني              بصري وفي لمصلح مستمتعُ إنيَّ بُ أ

)٤٤(ربعُ أثر آفلئن هلكت لقد بنیت مساعیا           تبقى لكم منها م

طوال حیاته ةمألوما قاسته ذاته المتد موته ویضع بین ایدیهم تجاربه وقومه حتى بعأبنائهفهو یفكر في 
بع :ر ر الأآثجابي ویقول واصفا تلك الملتكون دستورا یسیر علیه ذلك الاخر الای

ووراثة  الحسب  المقدم   تنفعُ ذا  ذكر الكرام  یزینكم            إذكر  
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٢٠١٩٦٩السنة ٥٢العدد 

عند   الحفیظة والمجامع تجمعُ یام    لهن    فضیلة         أومقام    
ذا اختصر النفوس المطمعُ إیوما ولهى من الكسب الذي یغنیكم           
سمعُ أبصر في الرجال و أما دمت ونصیحة في الصدر صادرة لكم        

یعطي  الرغائب  من یشاء ویمنعُ نه     إله    فصیكم    بتقى   الإ و أُ 
طوعُ من  البنین   الأبرن    الأإمره         أوببر   والدكم   وطاعة   

مره   ما  یصنعُ أهله           ضاقت   یداه   بأذا  عصاه   إن  الكبیر  إ
ن   الضغائن    للقرابة   توضعُ إودعوا الضغینة لا تكن من شانكم        

واعصوا الذي یزجي النمائم بینكم         متنصحا    ذاك   السمام    المنقعُ 
كما  بعث العروق الاخدعلیبعث   بینكم         حربایزجي   عقاربه   

منوا   قوما   یشب    صبیهم       بین   القوابل   بالعداوة     ینشعألا ت
)٤٥(وابت ضباب صدورهم لا تنزع فضلت  عداوتهم  على احلامهم        

كونها علاقة ابویة سامیة خربالآفكانت هذه القصیدة من النماذج الواضحة والبینة في تمثیل علاقة عبدة 
خرین حولهم وانشاء بنیه هو ان یتركوا اثرا طیبا بالآتتسم بالحكمة والنصح والارشاد وكان اول درس علمه ل

كله یتكلله والطمع وهذاةالمكسب الحرام والاسالیب الملتویسرة مستقیمه ذات ادب وحسب والابتعاد عن أ
بان االله تعالى یعطي من یشاء ویمنع عمن یشاء ذكر ذلك ضمن قائمة یمان عبدة لإله الواحد فتقوى الإ

ي جاء بها لیسقیم بها نصائحه لبنیه وقومه وبر الوالین وطاعة الامر كلها كانت من تعالیم الاسلام الت
سلامي .المجتمع الإ

:الخاتمة
ن كعنترة الشعراء الجاهلییثیر واضح في حیاة أوجها وذات تأفي بالمرأةالمتمثلة خر الآكانت صورة –

دى لتغییر حیاته كلها نحو الباس والشدة لیثبت أثرا كبیرا مما أثر عنترة في حبه تأوالسلیك بن السلكة ، فت
هو الحبیبة و خر الآكم هو قوي وثابت العزیمة وان رفضه لم یكن سوى خطا فادح قام به خر الآلذلك 

ان یكون الرجل الفحل صاحب الجرأة والشجاعة وان تعجب نه كان یحاول جاهداإذ إكذلك بالنسبة للسلیك 
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٢٠١٩٧٠السنة ٥٢العدد 

عند الشعراء الاسلامیین فلم تكن أةالمر خر الآبه النساء لجراته ولیس لشكله الاسود القبیح . اما صورة 
واضحه ولا ذات حضور قوي في شعرهم وحیاتهم فیما عدا الشاعر سحیم الذي لم یكن معترفا بوجود 

ثیر القوي على حیاته اذ انه أة التأسلام فكان للمر حتى بعد مجيء الإوفسادهالاسلام وظل على مجونه
دى به الى القتل حرقا .أتهن ولاسیما نساء قومه وهذا مما كان یصاحب النساء ویفضل مجالس

غاراتهم لا القلیل ممن صحبوهم فيإمراحل حیاتهم صدیقا یصحبهم في خرآجد للشعراء السود ألم –
خرى للغزو والغنائم فان الابیض لا یصادق الاسود ، اما الاسود العادي فقد كان القبائل الأوحروبهم على 

عبدا خادما یخدم مولاه ولا یتفرغ لحیاة الصداقة والصحبة فمن كان منهم صعلوكا خارجا على قبیلته 
مه في الغزوات كالسلیك لم یكن له اصحاب سوى الفقراء والضعفاء منهم كانوا یصحبونه لفائدتهم من غنائ

خفاف بن الندبة لم تكن له صحبة وكذلك، واما من كان عبدا خادما كعنترة فلم یكن له صحبة تذكر 
سان سوي خال نه برز من بین باقي الاغربة كاناء قومه كثیرا ویرثیهم ویندبهم لأنأبان یحب تذكر لكنه ك

به وجعلته سواسیة مع باقي افراد قبیلتهالنقص الذي تسبب فیها سوادهم ذلك ان قبیلته اعترفت من العقد 
.مرهمأنه كان یسود البعض منهم ویإحتى 

والفضل بذلك كله یعود الى سلامي فكان الامر مختلف بالنسبة للشعراء السود وفیما یخص العصر الإ- 
وبذلك .في خدمة جمیع الطبقات الاجتماعیةرسى قواعد الاسلام وسن تشریعاته أالذي ) النبي محمد (ص

. وبذلك صقلت لدین والخلق ولیس المختلف باللونتحولت جمیع الافكار العربیة وتوجهت نحو المختلف با
فكار ومشاعر أثر ذلك واضحا في أالجاهلیة و لوان العنصریة أالسمو والرفعة عن روح المسلمین واتسمت ب

.السود قبلهالتي قاساها الشعراءمن عقد النقص والخذلان والمهانةةالخالیةعبدة المتزن
ثیرات الایجابیة والسلبیة للمجتمع ككل في حیاة الشعراء السود بعد مجيء الاسلام وبعد أوعند دراسة الت- 

ةن كانت هذه العنصریة موجودإ حتى و استقراء شعرهم نجدهم مستقرین عاطفیا ومبتعدین عن العنصریة 
.ةا خامدة تحت خبایا النفس العربیلكنه
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٢٠١٩٧١السنة ٥٢العدد 

الهوامش:

.٢٦في الشعر العربي من العصر الاموي حتى نهایة العصر العباسي ، الآخرصورة -١
١٣الحجرات / -٢
٢٢الروم / -٣
١١٨هود / -٤
٥٨ص/ -٥
١٨٤البقرة / -٦
١/٦٠، ٢٠٠٣لبنان ، –العین ، الفراهیدي ، تحقیق د. عبد الحمید الهنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت -٧
، مادة اخر . ٤/١٢لسان العرب ، ابن منطور ، -٨
تاج العروس من جواهر القاموس، السید مرتضى الحسني الزبیدي ، تحقیق عبد الستار احمد فراج ، سلسلة التراث - ٩

١٠/٣١م، ١٩٦٥العربي ، مطبعة حكومة الكویت ، 
، مادة اخدود .٤م ، ١٩٨٦مختار الصحاح ، للشیخ الرازي ، دار المعاجم في مكتبة لبنان ،-١٠
، مادة اخر .٨، ٢٠٠٤، ٤المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط-١١
٢٢دیوان امرؤ القیس ، -١٢
، ٢٠٠٠، ٣مصر ، ط–المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفیة ، عبد المنعم الجفني ، مكتبة مدبولي ، القاهرة -١٣
٢٩
عربي ، د محمد عناني ، الشركة المصریة العالمیة للنشر –طلحات الادبیه الحدیثه دراسة ومعجم انجلیزي المص-١٤

٦٨، ٣،٢٠٠٣لونجمان ، دار نوبار  للطباعه ، ط
٩٤السیاسة ،ارسطو طالیس ، ترجمة احمد لطفي السید مختارات الاذاعة والتلفزیون ،-١٥
،  ١لبنان ، ط-غة السردیة )، صلاح صالح ، المركز الثقافي العربي ، بیروت سرد الآخر ( الأنا والآخر عبر الل-١٦

.١٠م ، ٢٠٠٣
.                               ٢٠٣، ١٩٩٤، ١مصر، ط–فلسفة المرأة ، د. محمود رجب ، دار المعارف ،القاهرة -١٧
١٣٧ص  ٢١٩٨٣نان طعشائر الشام ، احمد وصفي زكریا ، دار الفكر المعاصر بیروت لب-١٨
٢٤٥دیوان عنترة ، -١٩
٢٢م.ن ، -٢٠
١٨٨دیوان عنترة ، -٢١
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٢٠١٩٧٢السنة ٥٢العدد 

١٣٥م.ن ، -٢٢
.٢٧دیوان خفاف بن الندبة ، -٢٣
١٢٥م.ن ، -٢٤
١٣٣م.ن ، -٢٥
٨٨دیوان خفاف بن الندبة السلمي ، -٢٦
١١٨م.ن، -٢٧
٥٥دیوان السلیك بن السلكة ، -٢٨
م.ن .-٢٩
٦٨دیوان السلیك بن السلكه ، -٣٠
١دیوان الشنفرى ویلیه دیوانا السلیك وعمرو بن براق ،اعداد وتقدیم طلال حرب دار صادر بیروت_ لبنان  ط-٣١

٩٤، ١٩٩٦
٤٧، ٢٠٠٥العراق –في القران ، غالب حسن الشابندر ، مركز دراسات فلسفة الدین في بغداد الآخر-٣٢
.١٤صورة الاخر في الشعر العربي من العصر الاموي حتى نهایو العصر العباسي ، -٣٣
٣٤م . ن ، -٣٤
٦٥الحیاة العربیة في الشعر الجاهلي ، -٣٥
٢٦دیوان سحیم عبد بني الحسحاس ، -٣٦
٢١م.ن ، -٣٧
١٦دیوان سحیم عبد بني الحسحاس ، -٣٨
١٨م.ن ، -٣٩
٣٤م.ن ، -٤٠
٥٤دیوان سحیم عبد بني الحسحاس ، -٤١
١٥٣مشكلة الانسان ، -٤٢
٨دیوان عبدة بن الطبیب ص -٤٣
٤٣م.ن ، -٤٤
٤٧-٤٤دیوان عبدة بن الطبیب ، -٤٥
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٢٠١٩٧٣السنة ٥٢العدد 

والمراجع:المصادر
.ن الكریمآالقر -
٢٠٠٥العراق –ن ، غالب حسن الشابندر ، مركز دراسات فلسفة الدین في بغداد آفي القر خرالآ. ١
تاج العروس من جواهر القاموس، السید مرتضى الحسني الزبیدي ، تحقیق عبد الستار احمد فراج ، سلسلة التراث . ٢

١٠/٣١م، ١٩٦٥العربي ، مطبعة حكومة الكویت ، 
م١٩٥٢، ٢مصر  ط–الحیاة العربیة في الشعر الجاهلي ، احمد محمد الحوفي  مطبعة نهضة مصر القاهرة . ٣
، ١٩٦٨بة  ، د نوري القیسي ، دیوان خفاف بن الند. ٤
دوان سلیك بن السلكة ، سعدي الضیناوي ، دار ٧دیوان سحیم عبد بني الحسحاس ، تحقیق عبد الغني المیمني مطبعة . ٥

١١٩٩٤لبنان ط–الكتاب العربي  ، بیروت 
١١٩٩٦_ لبنان  ط-دیوان الشنفرى ویلیه دیوان السلیك بن السلكه طلال حرب دار صادر بیروت . ٦
١٩٧٢دیوان عبدة بن الطبیب د یحیى الجبوري ، دار التربیة للنشر والتوزیع جامعة بغداد . ٧
م ١٩٦٤مصر ، –دیوان عنترة ، محمد سعید مولوي ،المكتب الاسلامي ،القاهره . ٨
دیوان النجاشي الحارثي ، صنعة وتحقیق صالح البكار ، الطیب العشاش ، سعد غراب ، مؤسسة المواهب  للطباعة . ٩

م١١٩٩٩شر بیروت _ لبنان ، ط والن
م٢٠٠٣،  ١، ط-)، صلاح صالح ، المركز الثقافي العربي ، بیروت سرد الآخر (الأنا والآخر عبر اللغة السردیة.١٠
السیاسة ،ارسطو طالیس ، ترجمة احمد لطفي السید مختارات الاذاعة والتلفزیون.١١
العصر العباسيفي الشعر العربي من العصر الاموي حتى نهایة خرالآصورة .١٢
١/٦٠، ٢٠٠٣لبنان ، –العین ، الفراهیدي ، تحقیق د. عبد الحمید الهنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت .١٣
٢١٩٨٣عشائر الشام ، احمد وصفي زكریا ، دار الفكر المعاصر بیروت لبنان ط.١٤
١٩٩٤، ١مصر، ط–فلسفة المرأة ، د. محمود رجب ، دار المعارف ،القاهرة .١٥
م١٩٨٦الصحاح ، للشیخ الرازي ، دار المعاجم في مكتبة لبنان ، مختار.١٦
نشر عربي ، د محمد عناني ، الشركة المصریة العالمیة لل–دراسة ومعجم انجلیزي ةالمصطلحات الادبیه الحدیث.١٧

٣،٢٠٠٣، طةلونجمان ، دار نوبار  للطباع
٢٠٠٠، ٣مصر ، ط–كتبة مدبولي ، القاهرة المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفیة ، عبد المنعم الجفني ، م.١٨
٢٠٠٤، ٤المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة ، مكتبة الشروق الدولیة ، ط.١٩



الإسلاميوالعصرالجاهليالعصرفيالسودالشعراءعندالآخرصورة

٢٠١٩٧٤السنة ٥٢العدد 

.لبنان–لسان العرب ، ابن منطور ، دار صادر بیروت .٢٠


